
ــــا وغــــيرّت مــــن ــــا التكنولوجي ــــف غيرّتن كي
رمضان وطقوسه؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

علــى الرغــم مــن أنّ الكثــير مــن الشعــوب المختلفــة قــد حــافظت علــى العديــد مــن العــادات والتقاليــد
 كبير، إلا أنه مما لا شكّ فيه أنّ ثورة التكنولوجيا

ٍ
المرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر الذي يليه بشكل

الحاصلة في القرن الواحد والعشرين تسعى جنبًا إلى جنب مع قوى العولمة ومظاهرها، إلى إحداث
تغييرات كبيرة وملحوظة في التفاصيل اليومية المتعلقة بهذا الشهر.

ــا تتنــوع مــا بين الإيجابيــة والســلبية. فبــدءًا مــن ــار التكنولوجي وكغــير أثرهــا علــى رمضــان، لا تكــاد آث
ا للعبـادات الدينيـة المتعلقـة برمضـان، مثـل معرفـة التطبيقـات الإلكترونيـة الـتي بـاتت تُصـمّم خصـيص
أوقات الصلوات، وتطبيقات قراءة القرآن وتفسيره وتطبيقات الأدعية أو النصائح الدينية التي تلقى
رواجًا في هذا الشهر على عكس بقية الشهور، وانتهاءً بالسلوكيات السلبية التي تسلب الشهرَ قيمتَه

وتحوّله لأداةٍ استهلاكية تخضع لمعايير العولمة والرأسمالية.

يبًا، كنّا نناقش كيف كان التلفاز يشكل تفاوتًا كبيرًا في قبلَ عقدٍ من الزمان تقر
الطابع الذي كان يشهده الشهر الفضيل مسبقًا وما يشكلّه طابع هذا الشهر

في الوقت الحالي
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 وجليّ خلال الشهر، لا
ٍ
 واضح

ٍ
ولعلّ أبسط تلك السلوكيات هي ارتفاع نسبة مشاهدة التلفاز بشكل

سيّما وأنّ الإنتاج التلفزيونيّ خلاله يتعدّى بقية السنة، خاصة وإن نظرنا لحجم البرامج والمسلسلات
المنُتجــة خصّــيصًا لرمضــان، ســواء البرامــج الدينيــة المختلفــة أو برامــج الطعــام والطبــخ، والمســلسلات

الدراميّة التي يبدأ عرضها مع اليوم الأول من الشهر وتنتهي بانتهائه.

كبر من أي وقت آخر في باقي أوقات وبالتالي، تحظى القنوات العربية، خلال شهر رمضان، بشعبية أ
العام، ولعلّ هذا يكونَ فرصةً لتجمّع العائلة والتقاء أفرادها أمام الشاشة، في الوقت الذي بات فيه

التلفاز يختفي من المشهد اليوميّ للأفراد بصورةٍ ملحوظة، أمام سيطرة الهواتف والألواح الذكية.

فربما نستطيع القولَ أنّ تلك البرامج والمسلسلات تتيح ملاذًا جيّدًا لأفراد العائلة بالتسمّر والتجمّع
معًا بهدفٍ واحد بعيدًا عن أجهزتهم الإلكترونية الخاصة التي ينفردون بها. لاحظ هنا أننّا قبلَ عقدٍ
يبًا، كنّا نناقش كيف كان التلفاز يشكل تفاوتًا كبيرًا في الطابع الذي كان يشهده الشهر من الزمان تقر

الفضيل مسبقًا وما يشكلّه طابع هذا الشهر في الوقت الحالي.

أصبح من الممكن ألاّ يجتمع الأفراد في الساعة ذاتها أمام الشاشة لمشاهدة
 أيّ فردٍ في أيّ وقت مشاهدته على مواقع

ِ
 ما، طالما بإمكان

ٍ
 أو برنامج

ٍ
مسلسل

الإنترنت التي توفّره

 الطـابع الفضيـل للشهـر، إذ جعـل مـن الأفـرادِ يهتمـون بمـا
ِ
فكنّـا نتحـدث عـن أنّ التلفـاز أدّى إلى تغيـير

يرونه على الشاشة أمامهم غير مبالين بمن حولهم وبالعلاقات الاجتماعية التي كان يطغى عليها
التزاور والتواصل والالتقاء مع الأقارب والسهر وتبادل أطراف الحديث، بعكس ما يطغى من رسمية

على العلاقات حاليًا.



وبكلمـاتٍ أخـرى، نسـتطيع القـولَ أنّ التلفـاز كـان أداة التسـلية الوحيـدة في رمضـان، إذ تجتمـع حـوله
العائلــة ســواء في ساعــات النهــار أو مــن وقــت الإفطــار وحــتى وقــت الســحور، خاصــةً وأنّ شاشــاته لا
تتوقف أبدًا عن بث الدراما والفكاهة والمسابقات على مدار اليوم. وبغياب البديل الآخر، كان الجميع

يجد في متابعة القنوات التلفزيونية متعةً وفرصةً للمشاركة الاجتماعية، لكن الإنترنت قد غيرّ الكثير.

فتراجعــت قيمــة التلفــاز في الــوقت الحــالي، وصــار “يوتيــوب” ومنصــات البــث المــرئي ومواقــع التواصــل
مصادر تسلية خطفت جزءًا كبيرًا من مشاهدي التلفزيون، وأصبح من الممكن ألاّ يجتمع الأفراد في
 أيّ فــردٍ في أيّ وقــت

ِ
ــا بإمكــان  مــا، طالم

ٍ
ــامج  أو برن

ٍ
الساعــة ذاتهــا أمــام الشاشــة لمشاهــدة مســلسل

مشاهدته على مواقع الإنترنت التي توفّره.

إذن، فقد سيطرت الهواتف الذكية وتطبيقاتها الإلكترونية على المشهد اليوميّ الرمضانيّ، وبات كل
فردٍ يجد في تلك التطبيقات ملاذًا جيّدًا يساعده في تضييع وقت الصوم والالتهاء عن تعبه، سواء في
منشورات فيسبوك وتويتر أو صور إنستجرام وسناب شات، أو حتى تطبيقات المحادثات والرسائل

النصية العديدة.

أمـا فيمـا يتعلّـق بـالمحتوى الإلكـتروني المتـداول في شهـر رمضـان، فتطغـى منشـورات “النسـخ واللصـق”
 شبــه كامــل، فيبــدأ النــاس

ٍ
علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعيّ، ويتحــوّل المشهــد فيهــا إلى ديــنيّ بشكــل

بمشاركـة الآيـات والأدعيـة ومـا قـرأوه مـن قـرآن فيمـا بينهـم، حـتى وإنْ لم يقـرأوا بأنفسـهم مـا نـشروه،
فالمهمّ هو المشاركة في سياق هذا العالم.

تحوّلت وجبة الإفطار إلى مائدة يتمّ تداولها على إنستغرام، ويقضي العديد من
الأفراد الكثير من أوقاتهم في استعراض موائدهم وتزيينها لتظهر بصورةٍ تليق

بمشاركتها



وشيئًا فشيئًا، تحوّل الطقس الدينيّ الرمضانيّ من صيغته الروحانية الخاصة إلى صيغةٍ عمومية يتمّ
 فيســبوكيّ أو بصــورةٍ علــى إنســتجرام، تمامًــا كمــا كــانت أعمــال

ٍ
تــداولها وتشاركهــا بين الأفــراد بمنشــور

 خاصً سريّ وضيّق وتحوّلت اليوم بفعل تلك المواقع والتطبيقات إلى
ٍ
الخير والتبرعّ تتمّ على نطاق

” خيرهـــم
ِ
” أو “فرجـــةٍ” لحشـــدِ أعـــداد كـــبيرة مـــن المتطـــوعين الذيـــن يتســـابقون في “إظهـــار

ٍ
“مسرح

ــاتوا أداةً ــن ب  مــن المحتــاجين الذي
ٍ
ــبير وإيمــانهم أمــام تلــك المنصــات وروّادهــا مــن جهــة، وإلى عــددٍ ك

يستخدمها أولئك المتطوّعين من جهةٍ أخرى.

كمـا لا يخلـو انسـتجرام وسـناب شـات مـن الصـور الـتي تنقـل معظـم تفاصـيل رمضـان، مـن السـحور
وصوت المسحراتي إلى تفاصيل اليوم والتجهيز لوجبة الإفطار وانتظارها، إلى صلاة التراويح والذهاب

إلى الجوامع والمساجد، وانتهاءً بالسهر ولحظات تجمّع العائلة.

فقد تحوّلت وجبة الإفطار إلى مائدة يتمّ تداولها على إنستغرام، ويقضي العديد من الأفراد الكثير
مــن أوقــاتهم في اســتعراض موائــدهم وتزيينهــا لتظهــر بصــورةٍ تليــق بمشاركتهــا، والتفــاخر بأصــناف
الطعـام في المائـدة، أو تصويرهـا قبـل الأذان والشكـوى مـن الجـوع والتعـب والتعـبير عـن لهفـة انتظـار

الأذان لأجل تلك المائدة.

تحاول التكنولوجيا شيئًا فشيئًا التغيير من ملامح رمضان التي اعتدنا عليها
 ستصبح عليه طقوسنا

ٍ
وعرفناها لسنواتٍ طويلة، ولا ندري على أيّ شكل

الدينية في عصر التكنولوجيا بعد سنواتٍ أو عقودٍ من الآن

أما على تويتر، فيشتكي الكثير من المغردّين أيضًا طوال اليوم من تعب رمضان وصومه، ومن طول
كــثر، أو يــدةٍ أو أ يــومه ومللــه، ويقــوم البعــض منهــم بحســاب عــدد الأيــام والساعــات المنقضيــة في تغر
اشتيــاقه لــشرب القهــوة خلال ساعــات النهــار وتعبــه النــاتج عــن غيابهــا ومــا إلى ذلــك مــن المواضيــع
المتشابهــة الــتي يحوّلهــا المغــردّ إلى مــواد ســخية تصــلح لبــدء المحادثــات مــع أصــدقائه ومتــابعيه. وبهــذا

نستكشف جزءًا من الطريقة التي أثرت بها التكنولوجيا على رمضان والتفاصيل المتعلفة به.

كــثر خطــورة، عملــت التكنولوجيــا بكونهــا واحــدةً مــن إنتاجــات الرأســمالية، علــى تسويــق  أ
ٍ
وعلــى نحــو

الحياة الدينية ورأسملتها، بحيث أصبح الاستهلاك والامتلاك والشراء شعاراتٍ مرافقة لرمضان، إذ
ظهر ما يُعرف في السنوات الأخيرة بظواهر من قبيل  “مهرجانات رمضان” أو “خيم رمضان” التي
تنتشر في كلّ مكان وتستخدم من مواقع التواصل الاجتماعيّ فرصةً للإعلان عن نفسها والتسويق
لفعالياتهـا، والأفـراد بـدورهم يتبـادلون صـورًا وفيـديوهات علـى تلـك المواقـع أثنـاء تواجـدهم في تلـك

المهرجانات.

وبالتــالي، تحــاول التكنولوجيــا شيئًــا فشيئًــا التغيــير مــن ملامــح رمضــان الــتي اعتــدنا عليهــا وعرفناهــا
 ســلبيّ يتعــارض مــع عاداتنــا ويغــيرّ مــن

ٍ
لســنواتٍ طويلــة، قــد يكــون جــلّ تلــك التغيــيرات تســير بشكــل

 ستصبح
ٍ
تقاليدنا بطريقةٍ تسلب الشهر روحانيّته وأساسه الدينيّ والإيمانيّ، ولا ندري على أيّ شكل



عليه طقوسنا الدينية في عصر التكنولوجيا بعد سنواتٍ أو عقودٍ من الآن.
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